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هذه الورقة قدمت لقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الإيمان بشأن وضع منهج لطلاب القسم، وقد اشتملت هذه الورقة على جملة قضايا، رأيت نشرها لتعم الفائدة.

وقد قمت بحذف قضايا تخص النظام الداخلي للجامعة، وتحديد الساعات وغيرها، مما لم أر فائدة في ذكره.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.

فإن العلم الشرعي أجل العلوم وأعلاها وأهداها إلى طريق الحق والصواب ورضوان الله، وكان علم تفسير كتاب الله من أرفعا لكونه يتعلق بكلام الله سبحانه، لهذا كله فقد اهتم المسلمون بعلم التفسير وما يتفرع عنه ويتعلق به من علوم فخدموا كتاب الله خدمة قل نظيرها أو انعدم في غيره من الكتب، ووضعوا الدراسات المتنوعة المطولة والمتوسطة والمختصرة وتنافسوا في ذلك فكونوا لنا مكتبة زاخرة.

ورغم الحظوة الكبيرة هذه لعلوم التفسير في القرون السالفة والتي ازدحمت بكثرة العلماء العظام كان الأمر على العكس في العصور المتأخرة والتي يمكن أن نحددها ببدايات العاشر، ويمكن أن نجعل الإمام السيوطي خاتمة للعلماء الأفذاذ الذين خدموا هذا العلم بالخدمات الجليلة، إذ لم نجد بعده من بلغ شأوه أو قاربه، ثم تدنت مستوى الدراسات القرآنية واقتصر الأمر على قراءة مختصرات أو منظومات صغيرة من باب المعرفة بالشيء، وكان هذا –في حقيقة الأمر- سببا في بعد الأمة عن قرآن ربها وكتابها الذي هو عنوان هدايتها، والذي أوقعها في هوة سحيقة بينها وكتابها، وألحق بها الأضرار الفادحة علما وعملا، كما كان هذا الإهمال سببا في تسلط الأعداء وخروج طوائف من أبنائها إلى دياجير البدعة والإلحاد.

أضف إلى ذلك أن ظهرت فئة المستشرقين وأخرجت كتابات ألبستها لبوس العلم والمعرفة والإنصاف والدراسة وهي بريئة من هذه المعاني، فأظهرت حقدها وحنقها على الإسلام ووضعت الكثير من الشبه حول القرآن والتفسير فتلقفها بعض المسلمين واعتقدها جهلا وتقليدا وصار كالببغاء يردد ما قاله أساتذته دون وعي، بل بعض هؤلاء أشد حقدا على الإسلام من أسياده، وكتابات هذه الأذيال لم تنقطع كما قد يتصور البعض بل لا زالت هناك أبواق تجتر تلك الكتابات وتدور في فلكها ولا زال البعض –للأسف- يتأثر بهذه الترهات بسبب عاميته وعدم رجوعه لأهل العلم الذين أمر الله بسؤالهم والرجوع إليهم.
ورغم أن الله أمر المسلم بالرجوع إلى أهل العلم للسؤال عن الدين إلا أننا نجد قصورا ظاهرا عند فئات واسعة من العلماء  بالدراسات القرآنية، وما يتعلق بها من علوم، وما تطرقه من مواضيع، والذي منها ما يتعلق بالشبه التي يقذفها المغرضون تشويها وتشكيكا في الإسلام وكتابه، والتي كانت سببا في ردة جماعات وابتداع طوائف.

والمشكلة تكمن في تركيز العلماء غالبا على الدراسات العقدية والفقهية وما يتعلق بهما في حين يكتفي بقراءة منظومة الزمزمي مع حاشية الفاداني وما في مستواها في علوم القرآن، وهذا تقصير كبير.

ولكن بفضل الله تعالى نشأت تخصصات للتفسير وعلوم القرآن مع نشوء الجامعات الإسلامية وتطويرها تنبهت لهذا الجانب وأخذت على عاتقها تخريج علماء متخصصون في التفسير وعلوم القرآن، وانتعشت الدراسات القرآنية وكان للرسائل العلمية –الماجستير والدكتوراه- اليد الطولى في هذه القفزة النوعية والتي عالجت جوانب مهمة وقضايا شائكة، ودفعت شبهات كانت كثيرا ما تعوق المشروع الإسلامي.

ولما يمثله المنهج من أهمية في سبيل تخريج العالم المتخصص في التفسير وعلومه فقد حاولت الجامعات الإسلامية في وضع مناهج تحق هذا الغرض، ومع أنها قد بذلت وسعها فيما أحسب- إلا أن المستوى المرجو من تخريج العالم المتفنن في التفسير وعلومه لم يتحقق بعد .

جامعة الإيمان وتخصص التفسير وعلوم القرآن:

إن جامعة الإيمان بمنهجها الواسع العام والذي يجعل الطالب يلم بالعلوم الشريعة المختلفة والمتنوعة، وبمدتها الفسيحة والتي تبلغ سبع سنوات(
) يجعل منها جامعة مؤهلة لأن تحقق الهدف، ولكن هذا لن يتحقق ما لم يكن قسم التفسير وعلوم القرآن مشبعا بكل العلوم والدراسات التي تحقق الهدف.

وبعد اطلاعي على منهج التفسير في هذا القسم ألفيته منهجا لا يحقق ما نصبو إليه وملاحظاتي عليه تتلخص فيما يلي:

1- أنه منهج مقتضب للغاية وضع على عجل دون تأمل كاف، ربما يكون هناك عذر في السابق، لكنه منعدم في المرحلة الراهنة.

2- أنه اقتصر على مواد أو كتب عامة كـ"مناهل العرفان" والذي يعطي معالم عامة عن علوم القرآن، ومع صحة كونه منهجا إلا أن الاقتصار عليه لا يكفي، لأننا نريد متخصصين.
3- أن المنهج غير مترابط إلى حد كبير، فهو عبارة عن مواد مشتتة لا تسير صوب هدف واضح، وغير مراعى فيه التناسق والانسجام بحيث يكمل بعضه بعضا.
4- أغفل المنهج علوم القرآن والتي تمثل المادة العلمية والمعرفية لهذا التخصص مثل: علم أسباب النزول فالأصل أن يدرس الطالب هذا العلم من أول سورة إلى أخر سورة في القرآن مع معرفة الصحيح من السقيم نم الروايات، ومثله يقال في غريب القرآن ومشكل القرآن وغيرها مما ستراه لاحقا.
5- أغفل المنهج الدراسات الضرورية والتكميلية للمفسر والتي تعين على تفسير القرآن مثل: الحروف العاملة في القرآن الكريم، الإعجاز اللغوي (البياني والصرفي).
6- أغفل أيضا الدراسات التأصيلية مثل: قواعد التفسير، قواعد الترجيح بين أقول المفسرين وهي قواعد مهمة وضرورية للغاية، وأعدت فيها رسائل جامعية.
7- لا يوجد ذكر للأبحاث والنظريات المعاصرة المتعلقة بالقرآن لا دراسة ولا نقدا مثل نظرية الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم،والأسلوب القرآني، ونحوهما.
8- أغفل المنهج الكثير من العلوم والدراسات المهمة للغاية والتي يجب على المتخصص الإلمام بها ويقبح به جهلها، والتي لها ارتباط وثيق بعالمنا اليوم، وما يدور فيه من صراعات وأطروحات فكرية وجدلية كمادة جمع القرآن وتدوينه، والتي أرى المنهج يفتقد إليها رغم أن هذا الموضوع من جوانب المعركة الفكرية والدينية اليوم.
9- لا يوجد مادة علمية معينة لبعض المواد وإنما وضعت اعتباطا مثل مادة التفسير التحليلي قيل للمدرس أن يبدأ من "سورة البقرة" دون مراعاة للوقت والتكامل المنهجي أو تحقيق هدف علمي أو تربوي معين.
10- أعطيت بعض المواد قدرا زائدا من الوقت فالتفسير التحليلي يكفي أن يدرس ساعتين أسبوعيا لفصل واحد(
)، أما أن يكون له ساعتان على مدار عامين فهذا كثير جدا وعلى حساب مواد وعلوم ضرورية أخرى.

مكونات العملية الدراسية

تتكون العملية الدراسية مما نحن بصدده من ثلاثة مكونات رئيسية وهي: 

1- الفترة الزمنية          2- المنهج الدراسي               3- المدرس

أولا: الفترة الزمنية: 

تمتد الدراسة التخصصية أربع سنوات ابتداء من السنة الرابعة وحتى السابعة، وبحسب عدد الساعات الموضوعة حاليا لمواد التخصص فللسنة الرابعة ست ساعات أسبوعيا في كل فصل، وتزداد عدد الساعات لتصبح ثمان ساعات أسبوعيا في كل فصل في السنوات التالية: الخامسة والسادسة والسابعة.

وهذه الفترة الزمنية كافية إلى حد كبير إذ من المرجو أن تزاد الساعات لتصبح عشرا في السنة السابعة.

ثانيا: المنهج الدراسي:

يراد بالمنهج هنا جملة العلوم المتعلقة بالتخصص ذات المضامين المحددة بغض النظر عن الكتب المخصصة لذلك والتي سأذكرها لا حقا، والمراد هنا تسمية ما يحتاج إليه طالب التخصص من علوم تكوّن معارفه التخصصية.

وفي هذا الصدد يستوقفنا مسألة مهمة وهي تحديد علم التفسير وما يتعلق بالقرآن من علوم فالقرآن يتسع ليشمل كل المعارف والعلوم القديمة والحديثة إذ جميعها لها تعلق بالقرآن، ولكن عند النظر يظهر خلاف ذلك إذ إننا نفرق بين علوم القرآن وموضوعات القرآن.

فعلوم القرآن هي مجموعة منتظمة من المعلومات ذات المنهجية الواحدة تتعلق بالدراسة القرآنية، بخلاف الموضوعات، فالقرآن قد اشتمل على كل ما يتعلق بجوانب الدنيا والآخرة، فاليوم الأخر في القرآن لا يسمى علما، وورود ذكر البحار في القرآن لا يجعل من علوم الأرض علوما للقرآن فهذه جميعها موضوعات من مواضيع القرآن لا علوما له.

ولبيان العلوم المتعلقة بالقرآن وتفسيره أسوق تعريف الزركشي في البرهان (1/13) حيث قال:" التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ".

وألف قاضي القضاة جلال الدين كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم سرد فيه أنواع علوم القرآن وهي كما يلي:

الأمر الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه وفي ذلك اثنا عشر نوعا: المكي، المدني، السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، النومي، أسباب النزول، أول ما نزل، آخر ما نزل.
الأمر الثاني: السند وهو ستة أنواع: المتواتر، الآحاد، الشاذ، قراءات النبي(، الرواة الحفاظ
الأمر الثالث: الأداء وهو ستة أنواع: الوقف، الابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام.
الأمر الرابع: الألفاظ وهو سبعة أنواع: الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف، الإستعارة، التشبيه.
الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعا: العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، ما خصصت فيه السنة الكتاب، المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين
الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو خمسة أنواع: الفصل، الوصل، الإيجاز، الإطناب، القصر.
قال البلقيني: وبذلك تكمل الأنواع خمسين ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر الأسماء الكنى الألقاب المبهمات فهذا نهاية ما حصر من الأنواع.

وفي ضوء ما سبق  وزيادة عليه فسنفرق بين عدة أنواع من العلوم المتعلقة بالتخصص والتي نريد وضع المنهج على أساسها، وهذه الأنواع كما يلي:

1- علوم تأصيلية: والتي تهتم بالتأصيل والتقعيد لكيفية التعامل مع القرآن الكريم.

2- علوم ذاتية: وأريد بها العلوم التي مصدرها القرآن نفسه كعلم رسم المصحف.
3- علوم لها تعلق بالقرآن وعلومه ورغم انضوائها تحت علوم أخرى إلا أنها بالقرآن ألصق كعلم الناسخ والمنسوخ.
4- علوم تكميلية: وهي علوم لتخصات أخرى إلا أنها مرتبطة بالقرآن ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن الاستغناء عنها.
وسميتها علوما تكميلية بهذا الاعتبار وإلا فهي ضرورية من حيث استكمال المعرفة القرآنية والاستيعاب التخصصي، ومن أمثلة هذا النوع: حروف المعاني والتي تتعلق بالأساس بعلم النحو بيد أن معرفتها ضرورية للمفسر كون القرآن عربيا، ولما تمثله معرفة دلالات هذه الحروف في معرفة المعنى والمراد القرآن.
5- علوم معاصرة: وتتمثل في دراسة بعض العلوم والنظريات التفسيرية التي ظهرت مؤخرا مع تطور الدراسات القرآنية مثل: التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي والوحدة الموضوعية وغيرها.
6- ويضاف إلى ما سبق دراسة الشبهات المثارة حول القرآن من المستشرقين وأذنابهم ونقدها.
تسمية المواد:

بعد بيان ما سبق ندلف الآن لتسمية المواد والكتب المقترح تدريسها وهي كما يلي:

1- المواد التقعيدية وهي:

1- قواعد التفسير: 
- وفيه بيان للقواعد التفسيرية المتنوعة تنوع علوم القرآن.

- وقد كتبت فيه رسالة دكتوراه رائعة إلا أنها كبيرة الحجم تقع في مجلدين فيمكن أن تلخص أو تهذب في نصف حجمها.
- ويدرس الكتاب عرضا(
). 
2- قواعد الترجيح بين المفسرين: 
- وفيها بيان جملة قواعد مهمة لمنهجية وكيفية الترجيح بين أقوال المفسرين المختلفة مما يعين الطالب في الترجيح بين الأقوال واعتماد الصحيح منها وتزييف الخطأ

- وفيه رسالة دكتوراه جميلة ولا يوجد كتاب ينوب عنه يكفي لتغطية ساعة أسبوعيا لفصل واحد فالحل أن تلخص هذه القواعد في مائة صفحة أو نحوها(
).

ويمكن أن يدمج موضوعا الكتابين في كتاب واحد نظرا لتشابههما في كثير من القواعد، بل قواعد الترجيح جزء من قواعد التفسير عموما.
- وتدريسها يصلح بالنمطين السابقين.

ب- المواد الذاتية:

1- الإعجاز القرآني: 
- ويتضمن الإعجاز اللغوي والعلمي والعددي و التاريخي، والكتب في هذا الموضوع كثيرة.

- وتدريسه بنظام المحاضرات.

2- القصص القرآني: 
- ومضمونه بيان منهج القرآن في سرد القصص مع دراسة قصص القرآن وبيان طريقة القرآن في معالجتها

- وأقترح كتاب القصص القرآني  لعماد حافظ مع الاستفادة من كتب الخالدي.

 -وطريقة تدريسه بنظام المحاضرات.
3- أمثلة القرآن: 
- ويبحث في أمثلة القرآن وما فيها من جوانب إعجازية وأسلوبية وفي هذا الموضوع جملة كتب منها: أمثلة القرآن للميداني، وأمثال القرآن للفياض وهي رسالة دكتوراة مفيدة لولا أسلوبها الفلسفي والإنشائي، - وأقترح تقرير الكتاب الأول مع الاستفادة من غيره .
- محاضرات
4- مشكل القرآن: 
- وقد ألف فيه ابن قتيبة وابن تيمية والشنقيطي وغيرهم وتعرضوا للآيات أو لبعض الآيات التي يتوهم فيها الإشكال إما للفظها أو لأسلوبها أو لمعناها أو لظن تعارضها مع غيرها.

- وأقترح هنا تقرير كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي.
- محاضرات
5- القراءات القرآنية:
· وتضم الموضوعات التالية: تاريخ القراءات، ومبادئها وأصولها وطبقات القراء ورواتهم والكتب المؤلفة في هذا العلم وجهود العلماء فيه، وعلاقته بالأحرف السبعة.

· أقترح كتاب القراءات أحكامها ومصادرها لشعبان إسماعيل مع الاستفادة من كتاب تاريخ القراءات القرانية للفضلي إذ فيه مباحث زائدة.
· محاضرات.
6- رسم المصحف: 
- وهي المادة المقررة على طلاب القراءات.
· محاضرات
7- أسماء سور القرآن
· ويبحث تسمية سور القرآن توقيفا واجتهادا وتنوع هذه الأسماء ويشمل سور القرآن كاملة

· محاضرات
8- تناسب السور 
- وهي مادة تبحث في تناسب السورة مع ما قبلها وما بعدها.

- واقترح كتاب تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي، مع الاستفادة من تفسير البقاعي ووضع مقدمات منهجية لبيان أهمية هذا العلم وما قد يوجه إلى المتناولين له من انتقادات.

- محاضرات
9- مقاصد سور القرآن:
- ويبحث عن مقاصد كل سورة وموضوعاتها الرئيسية.

- محاضرات

10- المحكم والمتشابه:
- ويبحث معنى هاتين اللفظتين في القرآن واصطلاحات العلماء والخلاف حول معناهما وثمرة هذا الخلاف وعلاقته بالعقيدة والتفسير.

- يعد المدرس ملزمة تجمع المواضيع السابقة والاستفادة من كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان والتنبه لما في كتاب مناهل العرفان والمؤلفات التي تنحو منحاه مما وقعوا فيه من التباسات بسبب الخلفية العقدية والكلامية، ولهذا فهذا العلم مهم في علم العقيدة والتفسير وهو من ركائز علوم القرآن.

- محاضرات.
ج- علوم أخرى تتعلق بالقرآن الكريم:

1- أسباب النزول: 
- وفيه يتعلم الطالب أسباب نزول القرآن آية آية كما جاء في كتب أسباب النزول.

- واقترح كتاب أسباب النزولللسيوطي مع الاستفادة من كتب صحيح أسباب النزول.

- محاضرات
2- دقائق لغة القرآن ولطائفة.
· وفيه بيان لجملة من دقائق ولطائف القرآن في استعمالاته اللغوية والبيانية.
· محاضرات
3- غريب القرآن: 
· ويبحث في الألفاظ الغريبة في القرآن وبيان معانيها. 

· وأقترح كتاب غريب القرآن لابن قتيبة فهو من أجمل الكتب .
· وتدريسه بطريقة العرض
4- الناسخ والمنسوخ: 
- ويبحث في بيان الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن والاختلاف في ذلك. 

- وأقترح كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي.
- محاضرات.
5- آيات الأحكام :
· وهو شرح موجز لآيات الأحكام يكون على مدار فصلين.

· محاضرات
6- آداب تلاوة القرآن وتاليه: 
- وفيه جملة من الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب كما يحتوي على جملة من أحكام قراءة القرآن وهي مادة قيمة للغاية.

-  وأقترح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن.

- ويصلح تدريسه بالنظامين إلا أن المحاضرات أنفع وأسرع.
7- علم الوجوه والنظائر :
· وهو علم يبين استخدامات القرآن الكريم للكلمة الواحدة .

· وأقترح فيه كتاب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي مع الاستفادة من مراجع :أخرى في هذا الموضوع، مع حذف ما لا يدخل بوضوح في هذا العلم.
· وتدريسه بطريقة العرض.
8- فضائل القرآن وسوره:

· وهو يبحث فيما ورد من فضائل للقرآن جملة وسوره تفصيلا مع بيان الصحيح والضعيف من هذه الآثار.، وفيه رسائل علمية ومؤلفات معاصرة جيدة. 
· محاضرات.

د- المواد التكميلية:

1- حروف المعاني:
· وهي مادة تبحث في حروف المعاني واستخدامتها قرآنيا ولغويا وهي مادة مهمة جدا للمفسر كما ذكر هذا ابن هشام في المغني.

· وهناك جملة كتب الذي يصلح منها في المنهج: كتاب قواعد الإعراب لابن هشام، أو الفصل المتعلق بهذا الموضوع من كتاب الإتقان للسيوطي، أو تلخيص لكتاب الحروف العاملة بين المفسرين واللغويين، أو تلخيص لكتاب الجنى الداني للمرادي أو اختصار لكتاب رصف المباني ويقع عبء هذه الاختصارات على المدرس، والحقيقة أن ما نريده في التخصص يتوزع في هذه الكتب السالفة، وأحبذ حاليا تقرير كتاب  قواعد الإعراب لأنه معتمد في سلسلة الدراسة النحوية، ولاحتوائه على مباحث الجمل، وعلى المدرس ضرورة مراجعة الكتب السابقة خاصة كتاب الحروف العاملة، لأن للمفسرين توجيهات وتدقيقات زائدة على النحاة.
· وتدريسه بطريقة العرض.

2- الإعجاز البلاغي:
· وتتناول هذه المادة جانبا أساسيا في علم التفسير وهو الجانب البلاغي والذي يمثل ركيزة أساسية في علوم التفسير وتمكن المفسر.

·  وهنا كتابان الأول دلائل الإعجاز للجرجاني والثاني الطراز لابن حمزة، ويمكن ان يستفيد المدرس منهما ومن غيرهما في إعداد كتاب لا يتجاوز المائة والخمسين صفحة. 
· وتدريس المادة بطريقة العرض
وكتطبيق لهذا العلم أقترح دراسة تفسير يهتم بهذا الجانب، ويكون مادة مستقلة تسمى (م. التفسير البياني) إضافة لمادة التفسير الأخرى (ابن كثير، وفتح القدير).
هـ- علوم ونظريات معاصرة:

1- التفسير الموضوعي:

· وتتناول هذه المادة بيان معنى التفسير الموضوعي وركائزه ثم بحث بعض المواضيع القرآنية كنماذج لهذه المادة.

· وهنا جملة كتب تحمل عنوان التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم وللخالدي وللدكتور صالح صواب وغيرهم
· وفي سبيل تحقيق الفوائد التربوية أقترح أن تكون النماذج أو الدراسات الموضوعية تحمل عناوين: 
- الأسرة في القرآن

- الأخلاق في القرآن

- المرأة في القرآن

- الفتنة دراسة قرآنية

- المال في القرآن

- الحق في القرآن

- سورة الملك

وكل هذه عناوين لرسائل علمية مطبوعة يمكن اختصار كل رسالة في صفحات.

· محاضرات.
2- التفسير التحليلي:
· وهي مادة تعنى ببيان معنى التفسير التحليلي وأسسه وتاريخه مع دراسة سورة أو أكثر يطبق عليها هذا المنهج.

· توضع ملزمة لهذه المادة يعدها المدرس لعدم توفر كتاب في هذا الموضوع –حسب علمي- وأما السور فأقترح أن تكون متوسطة ومحتوية على معاني أخلاقية وتزكوية، وأحبذ هنا سورتي الحجرات وق ونحوهما.
· محاضرات
3-  الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:
· ويبحث في نظرية الوحدة الموضوعيه معناها ومبناها والانتقادات الموجهة ضدها وتطبيقها على مواضيع وسور قرآنية طويلة كسورة يوسف.

· الكتابات في هذا الموضوع قليلة للغاية ولا يوجد كتاب يحقق المراد ولكن يمكن أخذ فصول من كتاب يحمل العنوان السابق واختصار بعض الرسائل العلمية التي تناولت مواضيع وسور من خلال هذا المنهج وضم بعضها إلى بعض.
· محاضرات
4-  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير:
· وهي مادة مهمة للمفسر ولكل من يطالع كتب التفسير التي شحنت بالإسرائيليات والموضوعات، وفيها بيان كيفية التعامل مع هذه الإسرائيليات والموضوعات مناهج العلماء في الأخذ بها واعتبارها وتنزيل القرآن عليها وأثرها على التفسير ودراسة جملة وفيرة منها.

· وأقترح كتاب يحمل العنوان السابق.
· محاضرات.
ل- دراسات منهجية وتاريخية:

1. مناهج المفسرين:
· ويتناول مناهج المفسرين ومدارسهم المشهورة.

· من أشهر وأجمل الكتب كتاب الذهبي لولا طول فيه ولهذا اختصره بعضهم في حوالي الربع.
· اقترح دراسة القسم للمختصر السابق فإن وجده مفيدا فجيد وإلا فسواه كثير، وأقترح ألا تزيد عدد صفحات هذه المادة على الثلاثمائة صفحة.
· يضاف إلى هذه المادة بابا خاصا بمقدمات المفسرين.
· محاضرات.
2. مناهج المفسرين في العصر الحديث:
· ويتناول مناهج ومدارس واتجاهات المفسرين المعاصرين.

· هناك رسالة دكتوراه بعنوان نحو هذا إلا أنها طويلة ويمكن اختصارها في حوالي المئتين أو الثلاثمائة صفحة.
· محاضرات.
3. اختلاف المفسرين وأسبابه:
· ويبحث في اختلاف المفسرين وأنواع هذا الاختلاف.

· وهناك كتاب قيم بهذا العنوان لأحد المعاصرين.
· محاضرات
4. جمع القرآن وترتيبه:
· ويتناول موضوع جمع القرآن في العهد النبوي والراشدي وما بعده وكيفية هذا الجمع وتفنيد الشبه حوله.

· وأقترح تقرير كتاب جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث وهي رسالة علمية رائعة ومفيدة جدا. 

· محاضرات
5. علم طبقات المفسرين:
· ويتناول التعريف بالمفسرين وطبقاتهم وشيء من تراجمهم والكتب المؤلفة في ذلك ومناهجها.

· ولم أعثر على كتاب في هذا المضمار وعليه فيقع جمع المادة على عاتق المدرس.
· محاضرات.
و- دفع شبهات: 

وفيه دفع وتفنيد الشبهات المثارة حول القرآن من قبل طوائف منتسبة للقرآن، وأعداء الإسلام من الديانات الأخرى وأذنابهم من ساكني ديار الإسلام.

وأقترح تقرير كتابين:

الأول بعنوان شبهات حول القرآن.

والثاني الاستشراق والدراسات القرآنية كلاهما لبعض المعاصرين أو يختار المدرس ما يراه مناسبا مع الأخذ بعين الاعتبار أن ساعاته 12ساعة فقط لكل منهما.
أسس وضع المنهج المقترح:
راعيت في وضع المنهج السابق مجموعة من الأسس التي تنبني على الهدف الرئيسي لجامعة الإيمان وهو تخريج: 1- العالم بدينه 2- العارف بعصره 3 – الورع التقي.

فمن أجل تحقيق الهدف الأول (العالم بدينه) كان لزاما استيعاب المنهج لأكبر قدر ممكن من علوم القرآن إن لم يستوعبها جميعا، كما يعني ضرورة إلمام الطالب بالعلوم التبعية والضرورية لتفسير كلام الله، وبغير ما سبق لم ولن يكون للهدف أن يتحقق.

أما الهدف أو الأساس الثاني وهو العارف بعصره فكان لابد من وضع مواد تبين جهود المعصرين وطرائقهم والنظريات والدراسات المعاصرة والتي لا ذكر لها في كتب الاقدمين، كما استدعى هذا وضع مواد تدرأ شبه الخصوم وتفندها.

ولتحقيق الهدف الثالث (الورع التقي) فقد روعي أن تكون الموضوعات في بعض المواد تعالج هذا الجانب كما في التفسير الموضوعي والتحليلي وآداب حامل القرآن.
توزيع المنهج على السنوات الدراسية:
قمت بتوزيع المنهج السابق على السنوات الدراسية الأربع –من رابعة إلى سابعة- مراعيا ما يلي:

1- الابتداء بدراسة المواد التأصيلية والتقعيدية ثم التعمق بدراسة العلوم القرآنية التفريعية. 

2- التدرج في وضع العلوم فيبدأ بالعلوم السهلة ثم الصعبة.
3- راعيت مقررات الدراسة الأخرى في تحديد سنة معينة لتدريس مواد معينة كمادة البلاغة وتطبيقاتها القرآنية والتي تأتي بعد دراسة فن البلاغة في الدراسة العامة
4- قسمت مواد الفصل على نوعين: سهلة وصعبة.
5- وفي تحديد الساعات للمواد راعيت محتوى المادة، ويتبين مما سبق أن بعض المواد جعلت طريقة تدريسها العرض أو الإملاء لكونها علمية بحتة وقليلة الأوراق، بخلاف بعض المواد التي يغلب عليها الطابع الدراسي المسهب فهذه وإن كثرت أوراقها وكبرت أحجامها إلى حد معقول فيمكن تدريسها بنظام المحاضرات والتي يختصر فيها الكثير مما يجعل الوقت المحدد كافيا لها.
ولأن طالب الدراسات العليا المتخصص في التفسير لا بد أ يدرس تفسيرا يطبق عليه ما درسه من القواعد فأقترح تقرير دراسة جزء من سورة البقرة من تفسير البيضاوي أو أبي السعود في السنة السابعة وعلى فصلين يستوقف المدرس الطلاب عند القواعد والفوائد التي سبق له دراستها وكيف استخرجها المفسر من الآيات، مع النقد لما جانب فيه المفسر الصواب أو بعد المأخذ، ولا بد للمدرس من الرجوع إلى حواشي هذه التفسير خاصة البيضاوي والتي من أروع الحواشي عليه حاشية زاده وحاشية الخفاجي إذ فيهما العلم الوفير، كما لا ينسى المدرس تطبيق الدراسات العصرية وتنزيلها على الواقع كي يكون القرآن حيا نابضا فيشعر الطالب بأن القرآن رفيقه وهاديه إلى النور ويترسخ في ذهن الطالب قضايا مهمة له بوصفه مسلما وعالما مفسرا كديمومة العودة إلى القرآن، وصلوحيته لكل زمان ومكان من خلال معالجته للمشاكل القديمة والحديثة، وأسلوبه الرفيع في التعامل معها، ولكي يصل الطالب إلى مرحلة التلذذ بتلاوة القرآن واستنباط معانيه والعيش في ظلاله.
أما توزيع المنهج ففي آخر الورقة.
صعوبات في وضع المنهج:

يكتنف وضع المنهج صعوبات أجملها فيما يلي:

1- كثرة العلوم المتعلقة بالقرآن والتي لم أجد لها مكانا فاكتفيت بأخذ الطالب عنها نبذي يسيرة في كتاب مناهل العرفان، ثم وضعت لها حلا آخر سيأتي ذكره.

2- عدم وجود كتب تتواءم مع بعض المواد والتي نريدها بحجم معين وطريقة معينة لتتفق مع طبيعة تدريس الجامعة وعدد الساعات المتاحة.
وأقترح لحل هذه المشكلة أن تشكل لجان أو يكلف المدرسون في العطلة القادمة  -بإذن الله- بإعداد الكتب الخاصة بكل مادة ومراجعة ما اقترحته من كتب في ضوء أهداف الجامعة والقسم والمادة فما ناسب أقرته وما لم يناسب حذفته ولكن بعد دراسته، بحيث لا يأتي العام القادم بإذن الله إلا والمنهج بكتبه جاهز للتدريس، بعيدا عن الملازم والمقررات الحالية والتي كتب بعضها على عجل.

حاولت توزيع المواد توزيعا متناسقا منسجما يتفق مع المستوى الدراسي والساعات الدراسية وراعيت تكامله مع بعضه ومع غيره، وكان في هذا صعوبة إلى حد كبير .

3- ثالثا: المدرس

1- من الصعوبات التي تواجهها الشؤون العلمية –حسب ما سمعت منهم- وجود المدرسين الأكفاء، وهذا صحيح من حيث الجملة لكن أنبه هنا إلى أمر وهو:

ضرورة تأهيل المدرسين:

نعلم جميعا أن متخصصي التفسير من خريجي الجامعة ليست لهم القدم الراسخة فيه إذ لم يكن هناك تخصص مستقل يمتد لسنوات، ولتلافي الخطأ بالنسبة للمدرس والطالب فعلى الشؤون العلمية عقد دورة تأهيلية لمدرسي قسم التفسير تحتوي على المواد الرئيسية والضرورية جدا من المنهج السابق، لئلا تظهر الهوة أحيانا بين المنهج وشيخ المادة والذي قد يضعف المادة ويجعلها غير ذات جدوى بسبب ضعفه وقلة معرفته وتمكنه رغم قوة المادة وأهميتها.

الاختبارات:

جرت العادة في الجامعات ومنها جامعتنا على تقويم الطالب بالاختبارت التحريرية، ورغم كثرت الدعوات من علماء المناهج والقياس بتنويع الاختبارات وطرق أساليب أخرى أكثر فائدة للطالب علما وإدراكا واستيعابا.

والحقيقة أن للاختبارات فائدة مهمة وهي دفع الطالب إلى مراجعة المادة ومحاولة حفظ كثير من مسائلها، ولكن من سيئاته أنه لا يمنح الطالب ملكة استيعاب المادة أو موضوعاتها وإنما هي مسائل جزئية يحفظها في غالب الأحيان بعيدا عن سياقاتها وإطارها العام، ولهذا أقترح أن تقسم درجة الاختبارات على قسمين:

· اختبارات تقليدية ويكون لها 50% من الدرجة النهاية.

· أساليب تقويمية أخرى تستحوذ على 50% وأرى تخصيص هذه الطريقة بالسنة السادسة والسابعة.

أما الأساليب التقويمية الأخرى  فمنها:

1- البحوث: فيكلف الطالب بإعداد بحث في موضوع معين لا تتجاوز عدد صفحاته الخمسين، وخاصة في بعض العلوم التي لم يتيسر إدخالها في المنهج مثل: الفاصلة في القرآن، والمكي والمدني، والأسلوب القرآني. وغيرها .

2- تلخيص كتب وبحوث: هناك كتب ودراسات تفسيرية قيمة ينبغي أن يطلع عليها الطالب وتعالج جوانب حديثة، كما تناقش مواضيع مهمة للمتخصص فيكلف الطالب بتلخيصها فيمالا يزيد عن عشرين صفحة مثلا، ويحدد شيخ المادة مجموعة من الكتب الداخلة في مادته ويراها داعمة ومكملة لها، فشيخ إعجاز القرآن مثلا يحدد كتب مثل: الإعجاز في دراسات السابقين للخطيب، نظرية إعجاز القرآن للفقيهي، وهكذا.
3- يكلف الشيخ الطالب بإعداد درس معين ويلقيه على الطلاب ويناقش فيه من المدرس والطلاب.
وغيرها من الأساليب التي ينبغي لمدرس المادة أن يتفنن فيها، بحيث يجعل من مادته مادة خصبة وممتعة وراسخة في الأذهان.
الخاتمة

المنهج ضرورة وأمانة
  من أهداف الجامعة أن تخرج العالم المتبحر في تخصصه الملم بالعلوم الشرعية إلماما واسعا، ومعنى هذا أن من يتخرج من هذه الجامعة فإنها تشهد له بما سبق، وللأسف الشديد أن الواقع على خلاف ذلك، لا شك أن مستوى طلاب الجامعة أفضل من غيرهم بكثير على الصعيد الجملي.

ومن هنا كان لزاما وضع منهج يليق بالهدف السامي السابق، وليسد الثغرة التي يعاني منها قسم الدراسات القرآنية على مستوى العالم الإسلامي.

ربما يشغب البعض بكون المنهج ثقيل وصعب ومستحيل...الخ من هذه العبارات التي أضرت بالجامعة وطلابها، علما أن الطالب لا يدرك أهمية هذه المواد وضرورتها وليس عنده التصور الكامل للتخصص، كما أنا لو فتحنا المجال لهذا الكلام ما بقيت مادة.
كما أهيب هنا القائمين على أمر المناهج بأخذ مسألة تطوير قسم التفسير بما يكفل خروج المتخصص المتمكن بعين الاعتبار والتفكير بجدية في كيفية سير المنهج وتكامله والكتب المقررة والمادة العلمية، والمسارعة في تنفيذ ذلك.

وهذا التصور الذي أتقدم به للشؤون العلمية لجامعة الإيمان بخصوص تطوير قسم التفسير وعلوم القرآن دائر في هذا المضمار.

أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.

فهد عبد الله 

قسم التفسير وعلوم القرآن
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�)) تتكون الدراسة في جامعة الإيمان من ثلاث مراحل: الأولى: أربع سنوات بكالوريوس، والثانية: أربع سنوات منها ثلاث سنوات دراسة وسنة إعداد رسالة الماجستير، والثالثة: الدكتوراه ولا زالت في طور إعداد برنامج لها.


�)) فيكون عدد الساعات 24 ساعة.


(�) تأخذ الجامعة -غالبا- بالطريقة التقليدية في الدراسة  حيث يقرأ المدرس الكتاب ويشرح ما يصعب فهمه ويتابعه الطالب في ذلك ويستفسر عما أشكل عليه.


(�) وقد اختصرت الرسالة المذكورة في حوالي 100 صفحة فقط ، حوت اللباب.
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